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  : ملخص
النحوية للمتشاđات اللفظية في القرآن الكريم، وما الآليات  ēدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الأسرار البلاغية لاختلاف الصيغ 

ني  على أن   المتبعة في إيثار صيغة على أخرى؟ وما السرّ الإعجازيّ وراء هذا الاختيار؟ وهل للسياق دور في الوظيفة التواصلية للنص القرآني؟
يتها في بيان المعاني والدلالات التي تقصدها كل صيغة على  نموذجا لهذه الدراسة، وتظهر أهم  المضارع  والفعل  اخترت صيغتي الفعل الماضي 

الباطل من بين يديه ولا من  التالي لكتاب الله تعالى بعد معرفة مراد الله سبحانه من كلامه المقدس الذي لا ϩتيه    حدة، وفي زوال حيرة 
  خلفه، تنزيل من حكيم حميد. 

  . _ الصيغ النحوية   تشابه اللفظي القرآن الكريم _ البلاغة _ الم  :تاحيةفالمكلمات  ال
Abstract: This study aims to reveal the rhetorical secrets of the different grammatical 

forms of similarities in the Holy Qur’an, and what are the mechanisms used in favoring one form 
over another? What is the miraculous secret behind this choice? Does context have a role in the 
communicative function of the Quranic text?However, I chose the past tense and present tense 
forms as a model for this study, and its importance appears in clarifying the meanings and 
connotations intended by each form separately, and in removing the confusion that follows the 
Book of God Almighty after knowing God’s intention from His sacred words that falsehood does 
not come to him from before him or from behind him. , downloaded by Hakim Hamid. 

Keywords: The Noble Qur’an - rhetoric - morphological analogies - grammatical formulas. 
  :مقدمة

إنّ لكلّ من الفعل الوارد في الزمن الماضي، والفعل الوارد في الزمن المستقبل في القرآن الكريم بصفة خاصّة، وفي لغة العرب  
على سبيل العموم دلالته من حيث المعنى، ومن حيث التركيب على حدّ سواء، وفق السياق الذي يتضمنه والمقام الذي يقتضيه، 

في الجملة ليس اعتباطاً. إنمّا لإفادة معنى جليل لا يمكن تحصيله ϵيراد غيره مكانه. وفي هذا السياق  فالإتيان ϥحدهما دون الآخر  
الأثير:   ابن  ʪلفعل «يقول  الإخبار  من  أبلغ  ذلك  الفعل كان  الإخبار عن وجود  حالة  به في  أُتي  إذا  المستقبل  الفعل  أنّ  اعلم 
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الحالة التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة، حتىّ كأنّ السامع يشاهدها . وليس  الماضي، وذلك لأنّ الفعل المستقبل يوضح  
  .)1(»كذلك الفعل الماضي

على أنّ الفعل الماضي له مزيتّه هو الآخر في إفادة المعاني الجليلة التى ما كان لها أن تستفاد من الفعل المضارع. ولاسيما  
وأمّا الاخبار ʪلفعل الماضي عن المستقبل فهو عكس ما تقدّم ذكره، وفائدته أنّ  « ير:  إيراد أحدهما في مكان الآخر، يقول ابن الأث

الفعل  الفعل وإيجاده، لأنّ  أبلغ وأوكد في تحقيق  بعد، كان ذلك  لم يوجد  الذي  المستقبل  الفعل  به عن  أخبر  إذا  الماضي  الفعل 
إذا  ذلك  يفعل  وإنمّا  وَوَجد؛  قد كان  أنهّ  المعنى  من  يعطي  يستعظم   الماضي  التي  العظيمة،  الأشياء  من  المستقبل  الفعل  كان 

بينّ الفرق المعنوي بين الاستعمالين بقوله:  )2(»وجودها والفرق بينه وبين الإخبار ʪلفعل المستقبل عن الماضي أنّ الغرض  « ، ثمّ 
لدلالة عن إيجاد الفعل الذي لم  بذلك تبيين هيئة الفعل، واستحضار صورته، ليكون السامع كأنهّ يشاهدها؛ والغرض đذا هو ا 

  )3(»يوجد بعد
  ةَ مّ القِ   غَ لَ  đذه الاستعمالات اللغويةّ والبلاغيّة الراقية؛ والتي من خلالها ب ـَ، يجده حافلاً من أنعم النظر في كلام العليم الخبيرو 

  . في الإعجاز، والروعة في البيان
الاختلاف في إيراد زمن الفعل ماضيا ومضارعا: -1

إيراد   جاء في  سوى  بينهما  اختلاف  ولا  تمامًا  متشاđة  جاءت  آʮت  فنجد  الكثير،  هذا  من  الحكيم  القرآن  في 
  من ذلك:اضي وغيرها في الزمن المستقبل؛ الفعل، فبعضها يورده في الزمن الم

…  

تعالى:    –1 ٱےٱےٱۓٱچٱقوله  ٱھٱھٱھھ ٱۀٱہہٱہٱہٱ ٱ   چڻٱڻٱڻٱۀٱ
  ]. ٣٢الأنعام: [

ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱچٱ  وقوله سبحانه:

ۈٱٷٱۋٱۋۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÂÁٱÃٱÄٱÅٱ

  ]. ١٦٩الأعراف: [ چÆٱÈÇٱÉٱÊٱËٱ

  ].١٠٩يوسف: [ چھٱھٱےٱےٱۓۓٱڭٱڭٱڭچٱوقوله جلّ شأنه:  
  جاءت الآيتان الأوّلتان ʪلفعل المضارع، وانفردت آية يوسف ʪلفعل الماضي.

والسرّ البلاغيّ في هذا الاختلاف يظهر جليčا ʪلرجوع إلى السياق الذي وردت فيه كلّ آية، فالآية الواردة في سورة  
يوسف قد سبقها الحديث عن حال الأمم السابقة الهالكة في أزمنة أنبيائها، ودعوة المخاطبين من أمّة النبيّ صلّى الله عليه  

ازلهم ، و هي خاوية على عروشها ليعلموا أنّ الدّار الآخرة خير لمن اتقّى من هؤلاء الأمم  وسلّم إلى الاعتبار ʪلنظر إلى من 
  )5( ، فناسب مجيء الماضي في هذا الموضع أوضح مناسبة)4(السابقة ، ومن المخاطبين أنفسهم 

ا    أمّا 
ّ
سورة الأنعام فإĔّا خطاب للمشركين من قريش لإقامة الحجّة عليهم وإفحامهم وإقناعهم كي يهتدوا وهم لم

  يهتدوا بعد، فبينّ لهم أنّ الدّار الآخرة خير من متاع الدّنيا وزخرفها لمن يتقي منهم، ترغيبا لهم فيما عند الله تعالى. 
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من كتماĔم    لليهود الذين هم في عصر النبيّ صلّى الله عليه وسلّموكذلك ما جاء في سورة الأعراف؛ فهي ترهيب   
إذا آمنوا واتقّوا واتبّعوا النبيّ   جلّ وعلاللحقّ الّذي جحدوا به واستيقنته أنفسهم ظلما وعلوčا، وترغيب لهم فيما عند الله  

تقبل من الأمور. فناسب ذلك إيراد المضارع،  الأميّ محمد صلّى الله عليه وسلّم، والترغيب والترهيب لا يتعلّقان إلا بما يس

  . )6( ] ٣٢الأنعام: [ چھٱھٱھھٱےٱےٱۓٱچفقال: 
…  

  ].١١٧الأنعام: [  چ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÇÆٱÈٱÉٱÊٱËٱچٱقوله تعالى:    –2

  . ]١٢٥النحل: [  چڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱٱچ  وقوله سبحانه:

  ]. ٣٠[النجم:   چڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱچٱ  وقوله جلّ وعلا:

  ]. ٧القلم: [ چہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱچٱوقوله سبحانه:  
في سورة الأنعام لفظ الضلال بصيغة المضارع "يضلّ" وفي المواضع الأخرى بصيغة الماضي "ضلّ". وهذا بما    ورد 

ۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱچٱيتناسب مع سياق كلّ سورة، ذلك أنّ آية الأنعام سُبقت بقوله تعالى  

ٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ ٱېٱ المستقبلچۅٱۉۉ الزمن  في  الأفعال كلّها  فجاءت  "تطع"،  ،   :
لأهواء "يضلوك ينقاد  أن  وسلّم  عليه  الله  صلّى  الكريم  نبيّه  يحذر  وتعالى  تبارك  الله  أنّ  ومعناه  ،"يخرصون"،  "يتبّعون"   ،"

ديدĔم   ذاك  إذ  والحقّ؛  الهداية  عن  وصدّك  غوايتك  يحاولون  ومازالوا  حاولوا  وقد  ويغوونه،  فيضلّونه  والمشركين  الكفّار 

ېٱېٱېٱىىٱ¼ٱ½ٱٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېچ  وغايتهم، قال الله سبحانه:

  . ]٧٣الإسراء: [ چ¾ٱ¿ٱ

ٿٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٹٱڤڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱچٱذلك بقوله:    ثمّ أعقب جلّ جلاله

وتعالى  ]،١١٩[الأنعام:    چ إنمّا   فبينّ سبحانه  المبين،  والنور  القويم  والهدي  المستقيم  الصراط  يضلّون عن  أنّ كثيراً ممنّ 

ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱچٱسبب ذلك يكون ʪتبّاعهم للهوى المنافي للحقّ والرشاد:  

  ]. ٧١[المؤمنون:  چ¼ٱٱ½¾

منسجمًا في سياق  ]،  ١١٧الأنعام:  [  چ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱچٱ  :وبين الآيتين جاء قوله سبحانه وتعالى 
  اكتنفته دقةّ اللفظ وشرف المعنى وبراعة النظم وجودة السّبك وجمال النّسق وقوّة العبارة، فسبحانك ربيّ ما أعظم كلامك! 

أمّا ما جاء في سورة : النحل والنجم والقلم، فهي إخبار عمّن سبق منه الضلال، فآية النحل سبقت بقوله تعالى:   

ٱ ٱڱٱڱٱڱٱچ ٱڻٱڻٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳڱ ںٱںٱڻٱڻٱ

  ، وهؤلاء هم بنو إسرائيل فقد سبق ضلالهم، والله أعلم بحالهم ومعادهم.]١٢٤النحل: [ چۀٱۀٱ
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، فحين چٻٱپٱپٱپٱپٱڀچأمّا آية النجم فبنيت على مطلع السّورة، وهو قوله سبحانه وتعالى:   
وهذا في أوّل دعوته صلوات ربيّ وسلامه  -لافتراء  ʪلجنون والسّحر والكذب وا  اēّم الكفّار نبينّا محمّدا صلّى الله عليه وسلّم

ٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱچٱردّ ربنّا سبحانه ذلك عليهم وزكّاه بما هو أهله فقال عزّ وجلّ في سورة النجم:    -عليه

ڻٱچٱ  ، چڍٱڍٱٱٱڌٱڌٱڎٱڎچٱ  ،چڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱ

کٱٱکٱٱکٱٱٱٱگٱٱچٱٱ،چڱٱڱٱٱڱٱںٱںچٱ، وقال سبحانه أيضا في سورة القلم:    چڻٱڻٱٱڻٱۀٱۀٱ

لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم كلّ نعوت الجمال والكمال فزكّى منهجه وكلامه ومنطقه    ، فجمع الله سبحانهچگگ
إليه، وأثبت ذلك لهم بكناية وتعريض أشدّ وقعا في وبرأّه مماّ نسبوه  نفوسهم من الإفصاح    وعلمه وفؤاده وبصره وخُلقه، 

  .)7(  ]١٢٥النحل: [  چڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱچبتعيينهم، حين قال:  
…  

  ]. ٥٧الأعراف: [  چٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½چقوله تعالى:    –3

  ]. ٤٨الفرقان: [چٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑچٱوقوله سبحانه:  
آية    أنّ  هو  الفرقان،  آية  الماضي في  وإيراده في  الأعراف،  آية  المستقبل في  الفعل في  إيراد  من  البلاغيَّ  السرَّ  إنّ 

تعالى:   بقوله  سبقت  قد  ٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱچالأعراف  ٱ ٱھٱ ہٱہٱھٱھھ

ٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱ   –  ٥٥الأعراف:  [  چڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈۈ
أفعالا دلالتها على  ]٥٦ تضمّنت  الآية  وهذه  استصحاب  ،  إليه مع  والتضرع  عباده ʪلدّعاء  فأمر  المستقبل،  أو  الحاضر 

الخوف، وحذّرهم من مخالفة أمره، ورغّبهم ورجّاهم بقرب رحمته ممنّ أصلح وأحسن، فناسب ذلك إيراد المضارع حتىّ ينتظم  
  آخر الكلام ϥوّله في انسجام وتناسق ʫمّين متكاملين. 

إنّ الفعل المضارع من دلال  والحدوث والاستمراريةّ فهو المنعم سبحانه وتعالى، ولا    )8(ته اللغوية التجدّد والتكرّرثمّ 
  وحسّا وعقلاً.  )9(يزال كذلك مماّ تعوّدʭه وألفناه منه سبحانه جلّ في علاه، وعلمناه مشاهدة

ٱٱٹٱٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱچٱأمّا آية الفرقان فقد تقدّمها قوله سبحانه:    ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱ
ڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱ

العجيب  ٤٧  –  ٤٥الفرقان:  [  چڍٱڌٱڌٱ النسق  الماضي؛ وفي هذا  أفعالها كلّها مقيدة ʪلزمن  ]، فجاءت 
شركين، وجدالهم بغير حقّ للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم، في  حكمة جليلة؛ ذلك أنّ هذا المقطع قد سبق بذكر مقالات الم

والباطل مستمرّ. فجاءت هذه الآʮت بموضوعها وتعبيرها ومشاهدها وظلالها وإيقاعها لمسة من حنان   صراع بين الحق 
على قلب    ،ونسمة من رحمة، وطائف من ودّ، ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع، وتسكب البرد والطمأنينة واليقين

وتسلّيه ببدء جولة في مشاهد    )10( الذي ضاق صدره مماّ لاقاه من أذيةّ قومه له، وتسريّه    رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،
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إليها قلب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتوجّه  ليدفع    الكون ومجاليه،  ويصل đا مشاعره؛ وهذا الاتصال كافٍ وحده 
خاطره عن مضايقات المشركين الصغيرة، ويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة التي يتضاءل معها كيد الكائدين، وعداوة 

  اĐرمين. 
 هذا الدّرس الإلهي الباهر ينتقل السياق من مشهد الظلّ اللطيف، ويد الله تمدّه ثمّ تقبضه في يسرٍ ولطفٍ؛ إلى  وفي

  .)11(مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات، والنهار وما فيه من حركة وانبعاث
لآʮت؛ إذ ابتدأت بقوله  ومجيء هذه الآʮت ʪلتعبير عن الفعل ʪلزمن الماضي يتلاءم وينسجم مع دلالة مستهلّ ا

  ) đ)12مزة الاستفهام المتبوعة بحرف النفي، التي تفيد التقرير بشيء قد حدث ومضى وقوعهفجاءت ، چٿٱٿچتعالى: 
شاهدēا   فأنت  الآفاق،  المبثوثة في  آʮت الله  محمد في   ʮ نظرك  أطلق  المعنى:  فكان  رأيت؛  قد  أي:  مستمرčا،  وإن كان 

  ، فلا تحزن، فربّك يدافع عنك ويؤيدّك وينصرك؛ لذلك ختمت الآʮت بقوله جلّ جلاله: وتشاهدها في كلّ وقت وحين

فكان لزامًا أن Ϧتيَ آية الفرقان ʪلتعبير عن الفعل ʪلزمن الماضي توافقاً مع السابق واللاحق ضمن   چÈٱÉٱÊچ
  السياق اللفظي والمعنوي للنّص القرآني، والله أعلم! 

…  
چٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱچقوله تعالى في قصّتي: نوح:    –4

  ]. ٦٨ ،٦٢الأعراف: . [چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱٱچٱوهود:

تعالى في قصّتي: صالح:   ہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱچٱوقوله 

وشعيب:  چڭٱ ٱ¾ٱچ،  ٱ ٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ   چۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېې
  . ]٩٣ ،٧٩الأعراف: [

بعثتهما    )13( اختصّت قصّتا نوح وهود عليهما السلام بلفظ المستقبل "أبلغكم"، وذلك لأنّ الإبلاغ كان في بداية 
عليهما السلام، فجيء ʪلمضارع الدّال على التكرّر والتجدّد والاستمرار، كناية على أĔّما سيواصلان إبلاغ ما أرسلوا به  

  من عند الله حتىّ يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 
لام كان في آخر  أمّا قصّتا صالح وشعيب فاختصّتا بلفظ الماضي "لقد أبلغتكم"، وذلك لأنّ كلامهما عليهما الس  

تعالى   بقوله  الآيتان  افتتحت  ولهذا  قوميهما،  على  العذاب  حُقّ  أن  بعد  أنّ  چۈٱٷٱچٱدعوēما،  على  فدلّ   ،
  وحلّ بدارهم غضب الله وسخطه.  ، بعد أن حقّت عليهم كلمة الله  ،الإبلاغ كان في الماضي وانتهى

  :الاختلاف في أوزان الفعل الماضي -2
وأوزان عدّة، يرد đا في كلام العرب، وقد جاء في القرآن الكريم بعض منها، من ذلك صيغة للفعل الماضي صيغ  

الفعل أصل  تحصيل  في  والمبالغة  الاجتهاد  معنى  على  تدلّ  والتي  "تبع"،  من  "اتبّع"  مثل:  "فعل"  من  وقد  )14("افتعل"   ،

]،  ١٢٣[طه:   چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄچجاءت في قوله تعالى:  
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ٱٺٱٱٿٱٱٿچسبحانه:    وأصلها في قوله  ٱٺٱ ٱڀٱٱٺٱٱٺٱ ٱٱڀٱ ٱڀٱ ٱڀٱ ٱپٱٱپٱ  چپٱٱپٱ
  ]. ٣٨[البقرة: 

خرج،   دخل،  نزل،  نقول:  "نَـزَلَ"،  من  و"أنَـْزَلَ"،  "نَـزَّلَ"،  مثل:  "فَـعَلَ"  من  و"أفَـْعَلَ"  "فَـعَّلَ"  صيغة  وردت  كما 
وأدخله، وأخرجه، وأجلسه. فأكثر ما يكون على "فَـعَلَ"،   جلس. فإذا أخبرʭ أنّ غيره صيرّه إلى شيء من هذا، قلنا: أنزله،
  )15( إذا أردʭ أنّ غيره أدخله في ذلك، يبنى الفعل منه على "أفَـْعَلْتُ"

كما تدخل "فَـعَّلْتُ" على "أفَـْعَلْتُ" إذا أردت تكثير العمل والمبالغة فيه؛ تقول: أغلقت الباب، وأغلقت الأبواب،  
  .)16( قول: غلّقت الباب، لعدم تصوّر معنى التكثير في مثلهوغلّقت الأبواب فقط، ولا ن

فإذا أردت كثرة   و"قطعتها"،  تقول: "كسرēا"  "أفَـْعَلْتُ"،  يشركه في ذلك  "فَـعَلْتُ" لا  "فَـعَّلْتُ" على  وقد تدخل 

چٱ، ومنه قوله تعالى:  )17( العمل قلت: "كسّرēا" و"قطعّتها" و"مزّقتها"... و"جرّحته"، أي: أكثرت الجراحات في جسده

  ]. ١٢[القمر:  چچٱٱچٱٱٱچچسبحانه:   ]، وقوله٣[آل عمران:  چڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٺ
ʬبتة  أصيلة  المقررة  العامّة  المعاني  تبقى هذه  التي  والأوزان،  الصيغ  تعالى من هذه  ما ورد في كتاب الله  وسنجمل 

  الإطار العامّ للنصّ القرآني اĐيد، من ذلك: فيها، ʪلإضافة إلى معان أخرى يتمّ تحصيلها من سياق الآʮت، ضمن
…  

ٱٱٻٱٻٱٻٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱچٱقوله تعالى:    –1

  ].٣٨البقرة: [ چٿٱٿٱ

ۋٱۋٱۅٱۅۉٱۉٱېٱېېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱچوقوله تعالى:  

  ].١٢٣طه: [   چÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱ
فورد الفعل الماضي الدّال على الاتباع في الآية الأولى على وزن "فعَِلَ": "تبَِعَ"، أمّا في الآية الثانية فجاء على وزن   

  "افـْتـَعَلَ": "اتَّـبَع". 
  اللثام عن سرّ هذا التنوع الدقيق في اختيار الألفاظ في القرآن العظيم يستدعي تحليلاً من زواʮ عدّة. وكشف

فإنّ الوزن "فعَِلَ" هو الأصل، أمَّا "افـْتـَعَلَ" فهو فرع عنه، لذلك كان لزامًا أن يتقدّم    )18(فباعتبار الأصلية والفرعية 
عَ" في موقعه المطابق لمعناه مقدّما في أوّل الكتاب على لفظ "اتَِّـبَعَ" الذي جاء الأصل على الفرع في الكلام فجيء لفظ "تبَِ 

  متأخّراً في موقعه في ثناʮ الكتاب بما يناسب معناه الذي يفيد متابعة الأصل والتأخّر عنه.

ڻٱٱۀٱٱچٱوʪلنظر إلى السياق اللفظي للآʮت، فإنّ ما ورد في سورة طه جاء مسبوقا بقوله تعالى:   

ٱہٱٱہٱٱہہ ٱ مع السابق؛ مراعاةً   اللاحق  )19(]؛ بنفس الوزن والصيغة، فكان من اللائق أن يتوافق١٠٨[طه:    چۀٱ
  لمقام الآʮت وانتظام سياقها اللفظي والمعنوي في النظم القرآني بما يوافق غايته من الإقناع والإمتاع.
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فإننّا نجد آية طه قد سبقها بيان تفصيلي لغواية إبليس لآدم عليه    وإذا أنعمنا النظر في مقام الآيتين مرةّ أخُرى، 

بعد   چۓٱڭٱڭٱڭٱڭچ  الإيمان، إلى الغواية والعصيان، قال سبحانه وتعالى:السلام، وانحرافه عن الهداية و 

وكأنّ المعصية أصبحت مألوفة لدى النّفس الإنسانية، مجبولة عليها، قال الله    چڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦچ:  قوله

؛ وإنقاذها من أوحال الضلال والغواية؛ ومستنقعات الفساد  ]٥٣يوسف:  [  چپٱپٱپٱپچ  جلّ جلاله:
وإق الإيمان  والعماية؛  إلى رʮض  بيديها  وانتشالها، والأخذ  وإرجاعها  ألفته واعتادته، من الانحراف والإسراف؛  عمّا  لاعها 

الرّشاد والإʭبة؛ يحتاج إلى عزيمة وتحمّل وعناء ومصابرة ومجالدة ومعالجة ، وترويض وتمحيص وتعبيد )20( والهداية، وحياض 
، وكأنّ الآية الكريمة )ʪ)21لفعل "اتَِّـبَعَ" على وزن "اِفـْتـَعَلَ" الذي يُشْعِرُ بتجديد الفعلوتجديد، فناسب ذلك في الآية الإتيان 

نياتكم، وجدّدوا صلتكم ƅʪ وثقتكم به،   إيمانكم وجدّدوا إخلاصكم، وجدّدوا  إلينا من طرَْفٍ خفيٍّ أن: جدِّدوا  توحي 
  من الشيطان في نفوسكم، وبضعف فيها أمام مقاومة أهوائكم.واستسلامكم له، وانقيادكم لتعاليمه، كلّما أحسستم بنزغ 

أمّا في سورة البقرة فلم تتطرّق الآʮت إلى ما كان من غواية إبليس لآدم عليه السلام، سوى إشارة عابرة في قوله  

 ]، بما يوحي أنّ آدم عليه السلام على أصل خلقته وفطرته الإيمانيّة، ولم٣٦[البقرة:    چىٱٱىٱٱ¼چتعالى:  
زلّةٍ لتؤثرّ في أصالته، وصفاء روحه، ونقاء سريرته، وطهارة جوهره ومعدنه، فناسب ذلك إيراد الفعل على صيغته   تكن مجرّدُ 

  )22(الطبيعيّة ووزنه الأصليّ "تبع" على وزن "فَعِلَ" الذي يُشعِر ʪلثبات على ما كان عليه وعدم مخالفته.
  جز عن كلّ كلام سوى: اللهمّ لك الحمد على نعمة الإسلام. وأمام هذا الفيض الإيمانيّ يخرس لساني ويع

…  
  . ]٤٩البقرة: [ چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱچٱقوله تعالى:    –2

وجلّ: عزّ  ٱ  وقوله  ٱ  ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎچ الأعراف:  [چ
١٤١.[  

  چٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀچٱوقوله تعالى:  
  . ] ٦إبراهيم: [

تعالى:   قوله  من  البقرة  آية  ما جاء في  بين  الفرق  يدور حول  الآʮت  الفعل ٱچٻچوالكلام عن  من 

وزنٱ"نجّى" الأخريينٱعلى  الآيتين  في  جاء  وما  تعالى:  "فَـعَّلَ"،  قوله  من  وإبراهيم  الأعراف  من  چٱڇچ، 

  من الفعل "أنجى" على وزن "أفََـعَلَ".  چڀچ
محلّ    للآʮت  المتضمّن  القرآني  السياق  إلى  ʪلرجوع  دومًا  يتأتّى  الصيغتين  بين  الفرق  لطائف  عن  الستار  ورفع 

البقرة سبقها تذكير للبشر جميعا بنعم الله وآلائه عليهم؛ فلقد كرمّهم وأوجدهم من    –وبنو إسرائيل منهم  - الدراسة: فآية 
لنعم الله وآلائه وعطاʮه  عدمٍ، وعاملهم برحمته وفضله ومنّه وأغدق علي هم ϥرزاقه وعطاʮه سبحانه، كما تصدّرت سردًا 

  ومنائحه الجليلة الجمّة التي أفاضها على بني إسرائيل خاصّة وأغدقها عليهم. 
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وفي خضمّ هذه البحبوحة من النعم المتوالية على بني إسرائيل دون غيرهم، لا يزالون في إصرارهم على الكفر، وغيّهم  
ما  ك  )23( وجحودهم واستكبارهم، فكان من المناسب للآية أن Ϧتي ʪلفعل في صيغة التضعيف التي تفيد الكثرةوعنادهم  

  .  )24(جاء بذلك البيان فيما سبق
أمّا الآيتان الأخرʮن فلم يرد فيهما ما يستدعي الإتيان بصيغة التكثير والمبالغة، حتىّ إنهّ تمَّ التصريح بذلك في آية  

نعمة واحدةً فقط؛ وهي التي يوليها    ]، فذكر٦[إبراهيم:    چٻٱٱپٱٱپٱٱپچوله تعالى:  إبراهيم في ق
بنو إسرائيل كبيرَ اهتمام؛ ذلك أنّ إنقاذهم من موت محقّق، وهلاك عامّ، ϩتي على الأخضر واليابس، وإبدال ذلك كلّه 

لّ غال ونفيس، من أجل البقاء على قيد  بل ويبذلون ك  –بعيش رغيد وحياة آمنة، أعظم ما يؤمله ويتمنّاه بنو إسرائيل  
وغضَّ الطرفَ عن النّعم الأخرى من غير تجاهل لها؛ بل لأنّ السياق الحالي والمقامي لا يقتضي    –الحياة، وإن كانت ذليلة  

  ذكرها ها هنا؛ لذلك جاء التعبير عن الفعل الماضي بصيغة: "أنجى" على وزن "أفـْعَلَ". 
هذا ʪلنظر إلى السياق المعنوي للآʮت القرآنية الحكيمة؛ أمّا ʪلنظر إلى السياق اللفظي لآʮت الكتاب العزيز،  

فقد ورد التعبير بنفس الفعل الذي يفيد الإنجاء على الصيغتين السابقتين في موضعين آخرين من القرآن، وهما قوله تعالى:  

¾ٱ¿ٱÀٱÁٱچ. وقوله سبحانه:  ]٥٣النمل:  [   چۇٱۇٱۆٱٱۆٱۈٱۈچ

ÃٱÂٺٱچ  ؛ ذلك أنّ ما ورد في سورة النمل، جاء موافقًا لما بعده في قوله جلّ شأنه:]١٨فصلت:  [  چ

  ، فجاءت هذه الأفعال كلّها على وزن واحد هو: "أفَـْعَل". چۉچٱ،چےچ،  چپچ ،چٺ

ما  و ،  چڀٱڀٱٺٱٺچ في حين، إنّ ما ورد في سورة فصّلت قد وافق ما قبله في قوله سبحانه: 

  . )25( ؛ وهي كلّها على وزن "فَـعَّلَ" ʪلتشديدچگٱگٱٱگٱگچ:  قوله تعالى في بعده 
…  

آل عمران: [  چڀٱڀٱڀٱٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹچقوله تعالى:    –3
٣  .[  

التعدّي:  صيغتي  على  "نزّل"  ʪلفعل  يختصّ  مماّ  المباركة  الآية  هذه  في  جاء  ما  و"أفَـْعَلَ"    إنّ  ʪلتضعيف،  "فَـعَّل" 
الصيغتين من   فوارقَ جوهريَّةٍ بين  الوقت ذاته بوجود  للنظر، موحية في  القرآن الحكيم مكرّراً بصورة لافتة  ʪلهمز، ورد في 

چٱچٱچمكان أخُتها إلاّ في اليسير النادر؛ ومن أمثلة ما ذكرʭ قوله تعالى:    حيث المعنى، تحول دون وقوع إحداها

ٱڑٱڑٱٱکٱ چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژژ

سبحانه:  ١٣٦النساء:  [  چکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ وقوله   ،[

]،  ٣٧الأنعام: [ چٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄچ

ڳٱڳٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکگٱگٱگٱگٱچ  وقوله جلّ شأنه:
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، وقوله  ]٧١الأعراف:  [  چڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀ

ڃٱڃٱچٱچٱچٱٱچٱڇٱڇٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎڎٱڈٱٱڈٱژٱچ  تعالى:

]، وقوله عزّ  ٤٠يوسف:  [  چژڑٱڑٱکٱکٱکٱٱکگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱ

قائل:   ٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭچمن   چڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہھ

وجلّ:٥٠العنكبوت:  [ عزّ  وقوله  الزخرف:  [  چۇٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇچ  ]، 

ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱچوقوله تعالى:   ]،٣١ ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾¿

ÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇÆٱÅتعالى: ٢٣النجم:  [  چ ٱىٱ¼ٱ½ٱچ  ]، وقوله  ېٱېٱىٱ

Àتعالى:  ٩محمد:  [  چ¾ٱ¿ٱ وقوله  ٱۓٱڭٱچ]،  ٱۓ ٱ ھٱھٱھٱےٱےٱ

  ]. ٢٦محمد: [ چڭٱڭٱڭٱۇۇٱۆٱۆٱۈٱٱۈ
التفسير    وبعد علماء  وأقوال  ϕراء  ومستأنسين  مسترشدين  الكريمة،  الآʮت  سياق  في  نظر  وإنعام  فكر،  إمعان 

  والبيان؛ خلصنا إلى ما يلي:
 ) 27(والترديد والتكرير مرةًّ بعد مرةٍّ والتفريق  )26(إنّ لفظ "نَـزَّلَ" على صيغة "فَـعَّلَ" ʪلتضعيف تفيد المبالغة والتكثير

ڀٱڀٱڀٱٱچ؛ ولهذا جاء في آية آل عمران قوله تعالى:  )28( والتنجيم؛ أمّا "أنزل" على وزن "أفعل" فهي للعموم

عن القرآن ʪلتنزيل للدّلالة على أنَّ القرآن الكريم كان  فعبرّ  ،  چٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹ
آية، وسورة س آية  الليل والنهار،  ينزل مفرّقا  والمناسبات، وقد تكرّر هذا وتردّد، وكثر في  الوقائع والأحداث  ورة، حسب 

ومؤازرته وϦييده ومؤانسته في    ؛ لتثبيت قلب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، )29( والغداة والعشيّ على مدى ثلاثٍ وعشرين سنةً 

ÁٱÂٱÃٱٱٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÊÉٱËٱÌٱÍٱییٱیٱچدعوته لقومه، قال تعالى:  

Òأمّا التوراة والإنجيل فقد عبرّ عنهما بلفظ الإنزال، ذلك لأنّ التوراة والإنجيل أنزلهما الله  ٣٢الفرقان:  [  چیٱ ،[
جملة واحدة، فجاء كلّ لفظ في مكانه اللائق به المناسب لمعناه، المطابق لدلالته، في    على موسى وعيسى عليهما السلام

گٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱچنسق يسحر العقول والقلوب بجماله وروعته. ولا عجب فهو كلام الله العليّ الذي  

  . چڱڱٱڱٱٱںٱںٱڻٱڻ

چٱچٱچٱڇٱڇٱچ  :)30( والذي قيل في هذه الآية يصلح لما سيق في سورة النساء من قوله تعالى

ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژژٱڑٱڑٱٱکٱکٱکٱ

  ]، ولِمَا ورد في سورة محمّد صلى الله عليه وسلّم ١٣٦النساء:  [  چکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ
  .)31( في موضعين منها
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 )32(المنزّلثمُّ إنّ من معاني صيغة التضعيف ودلالاēا: الإشعار بقوّة الفعل في كيفيّته وكمّيتّه، وتوكيده، وعظم شأن  
  وهو القرآن.

ٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱچفي قوله تعالى:    )33( وđذا المعنى جاءت آية الأنعام المتصدّرة بـ: "لولا" التحضيضية

ٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄ ]، فجاء الفعل مضعّفا متبوعا  ٣٧الأنعام:  [  چٿٿ
ية وقوēّا، فهم يريدون أن تنَزلِ عليهم آيةٌ تبهر  بكلمة "آية" الواردة في سياق الآية مفردة نكرة للدّلالة على عظم شأن الآ

العقول وتخطف الألباب بعظمتها ممِاّ تجعلهم يؤمنون ʪلحقّ من عند الله تعالى، ثمّ إنّ هذه الآية قد تقدّمها ذكر دلائل قدرة  
م بما ينتظرهم من الوقوف على  الله تعالى في الآفاق وفي أنفسهم حتىّ يتبينّ لهم أنهّ الحقّ، وأعقب ذلك بتهديدهم والوعيد له

  النار، وعلى رđّم، وما يصحب ذلك الموقف من الأهوال العظام؛ فناسب ذلك التّعبير بما يوحي بقوّة الفعل وتوكيده.

ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہھٱھٱھٱھٱچأمّا ما جاء في سورة العنكبوت من قوله سبحانه:  

 ذكره في شبيهتها، فكان الاكتفاء بذكر الفعل  ، فإنهّ لم يرد قي سياقها شيء ممِاّ تمََّ چےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭ
  على صيغة العموم دون التضعيف، أنسب وأليق في هذا الموضع، والله أعلم.

…  
  . ]٩٧الكهف: [  چíٱîٱïٱðٱñٱòٱóٱôٱõچٱقوله تعالى:    –4

وورودها في نفس الآية قبلها  إنّ الوقوف على جمالياّت العبارة القرآنيّة، من خلال ورود لفظة "استطاعوا" ʪلتّاء،  
المعاني  إلى  والتطلّع  الكريمة،  الآية  سياق  منها  يتألّف  الّتي  اللّغوية  الترّاكيب  إلى  ʪلنّظر  إلاّ  يتأتّى  ʫء، لا  دون  مخفّفة من 

يتسنىّ لهم  المستفادة منها؛ ذلك أنّ الآية تعبرّ عن إرادة نفي قدرēم على الظهور على السدّ والصعود فيه، أو نقبه وخرقه ل
ا كان نقب السدّ وخرقه أشدَّ عليهم وأثقل وأعسر، والظهور عليه والصعود فيه أخفّ وأسهل وأيسر، جيء  

ّ
الخروج منه؛ ولم

  .)35( ، من ʪب الزʮدة في المبنى تؤدّي إلى الزʮدة في المعنى)ʪ )34لفعل ʫمّا مع الأثقل، ومخفّفا مع الأخفّ 
  :الفعل المضارعالاختلاف في أوزان  -3

إنّ مماّ تضمّنه القرآن الكريم أيضا من الآʮت المتشاđة لفظا؛ ما كان في بعضها الفعل المضارع واردا بصيغة، وفي  
  الأخرى بغيرها، حسب ما يقتضيه الحال، وما يجب لكلّ مقام من المقال.؛ من ذلك:

…  

  چىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇچٱقوله تعالى:    –1
  . ]٥٢إبراهيم: [

  ٱ]. ٢٩ص: [  چڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱٱوقوله سبحانه:
إلى صفات   ذلك راجع  والسرّ في  التفعيل،  بتاء  "يتذكّر"  والفعل  "يذكّر"  الفعل  واقع في  الآيتين  والاختلاف في 

، وهذه العبارة قد تضمّنت حرفين  چٱڃچٱالحروف وتلاؤمها فيما بينها، فما جاء في سورة ص تقدّمه قوله تعالى:  
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الثاني مضعّفا مماّ يقوّي شدّته، فانسجم هذا مع قوله تعالى:  من الحروف الشديدة هما: الياء والدال زʮدة على ذلك كون  

  المتضمّن هو الآخر حرفين شديدين هما: التاّء والكاف مع تشديد الثاني منهما.  چڃچ

بقوله: سبق  فقد  إبراهيم،  سورة  في  جاء  ما  من  چ½ٱ¾ٱ¿چٱأمّا  الكلمتان  هاʫن  خلت  وقد   ،

قوله:   عليها  فناسبها عطفا  فهي رخوة كلّها.  الشدّة،  الشّديدة غير   چÄچحروف  الحروف  فيها من  ليس  إذ   ،
  الكاف.

المخفّف فرع عنه، وهو   والثاني  التفعيل،  بتاء  الوارد  اللّفظين "يتذكّر ويذكّر" معناهما واحد، والأصل للأوّل  إنّ  ثمّ 
  .)36( أخفّ لفظا. فورد متقدّما لخفّته، في آية إبراهيم، وأخّر الأقلّ استعمالا لثقله في آية ص. واɍّ أعلم أكثر استعمالا و 

…  

ٱىٱچٱقوله تعالى:    –2 ٱۋٱٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱ الأنعام:  [  چٷٱۋٱ
٤٢[.  

  چ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱچٱوقوله سبحانه:  
  ]. ٩٤الأعراف: [

اللفظي في   مفكّكا،    )37( الآيتينوالفرق  الأصل  على  الأنعام  "يتضرّعون" في  المضارع  الفعل  ورود  جليّا في  يظهر 
  ومجيئه مدغمًا مخفّفا "يضّرعون" في الأعراف.

ىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱچٱولعلّ السرّ في هذا الاختيار والتفنّن في الكلام؛ أنّ آية الأنعام قد أرُدفت بقوله تعالى:  

، فكان لزامًا أن ϩتي  )38( الماضي الّذي يعتبره الكوفيّون الأصل في المشتقّات  فجاء الفعل مفكّكًا على صيغة  چ¿ٱ
المضارع ʫبعًا لأصله موافقًا له، وإن كان في سياق النّص مقدّمًا عليه، مراعاةً للمناسبة اللفظيّة والمعنويةّ على حدٍّ سواء؛ 

  الإدغام مراعاة للتخفيف.أمّا آية الأعراف، فلم يرد فيها شيء من هذا، فجاء الفعل بصيغة 
…  

  ]. ٧٨الكهف: [ چژٱڑٱٱڑٱکٱٱکٱکٱکٱگٱچٱقوله تعالى:    –3

  ].٨٢الكهف: [  چËٱÌٱÍٱیٱٱیٱیٱیٱÒٱچٱوقوله سبحانه:  

íٱٱîٱٱïٱٱðٱٱñٱٱòٱٱóٱٱچذلك الذي انقشع عنه الضباب في قوله تعالى:    –إنّ المعنى ذاته

õٱٱôعقله لتحمّل ما رآه من    أنّ موسى عليه السلام لم يسعفه مستفاد من هاتين الآيتين؛ إذ    –] ٩٧[الكهف:    چ
فعل الخضر عليه السلام، فحلّت عليه غشاوة الحيرة والاندهاش والانبهار، مماّ قاده إلى سلّ سيف الإنكار والتقريع على 

اʮت هذه بغ  صاحبه جراّء أفعالٍ، ظاهرها منكر وعدوان وظلم، اقترفها صاحبه، وهذا بسبب جهل موسى عليه السلام 
  الأفعال ومآلاēا وأسرارها، فجيء ʪلفعل ʫمčا مستوفيčا لحروفه، ليناسب حال موسى من الحيرة والانفعال.
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الغيبيّ من وراء أفعاله، انجلت الغشاوة عن قلب موسى عليه السلام،   وبعد أن كشف الخضر عليه السلام   السرّ 
ة، فناسب ذلك إيراد الفعل مخفَّفًا ليوافق الخفَّة والأريحيّة التي أصبح يتمتّع  وحلَّ عوضا عن الحيرة أريحيةٌ بعد العلم والمكاشف 

  .)39( بعد علمه بخفاʮ الأفعال وأسرارها الصادرة عن متبوعه đا كليم الله موسى عليه السلام، 
 الخاتمة: 

تبين مما سبق   فقد  للريب    –وبعد..  فيه  القرآنية؛ من حيث    –بما لا مجال  الوارد في الآʮت  مقاصد الاختلاف 
  الصيغُ والأوزان المختلفة لكل من الفعل الماضي والفعل المضارع؛ والتي كان للسياق القرآني دور ʪرز في تنوعها واختلافها. 

  متاع والبيان. فكل صيغة لها دلالتها ومعانيها التي تريد أن تؤديها، ومقاصدها التي ترمي إليها من الإقناع والإ
وكل ذلك تحت مظلة المقصد العام الأسمى للنص القرآني اĐيد؛ ألا وهو هداية الخليقة وإخراجها من ظلمات التيه 

 والغواية والفساد، إلى نور الهداية والإيمان والرشاد. 
 الهوامش:

 
، 1لضياء الدين بن الأثير الجزري، تح: كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر    )1(

1419 /1998)  ،1 /416( . 
 ). 419/ 1) المصدر نفسه، (2(
 ). 419/ 1) المصدر السابق، (3(
ينظر:  4( التأويل للخطيب الإسكافي، تح: محمد مصطفى آيدين، دار  )  التنزيل وغرةّ  للدراسات والنشر، عمان، الأردن، طدرةّ  /  1431،  1الفتح 

2010، )2 /764 ،765.( 
تح: سعد الفلاّح، دار الغرب    ) ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي،5(

 ).450/ 1( ،2007/ 1428، 2ي، بيروت، لبنان، طالإسلام
 ). 765/ 2) ينظر: درةّ التنزيل وغرةّ التأويل للخطيب الإسكافيّ، (6(
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تح: عبد الجواد خلف، دار الوفاء،   ). كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة،471/  1غرʭطي، (المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير ال
  .165ص:  ،1990/ 1410، 1المنصورة، مصر، ط

 ).500/ 1) ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (8(
)9) الإسكافي،  للخطيب  التأويل  وغرةّ  التنزيل  درةّ  ينظر:  حمزة  559/  2)  بن  لمحمود  القرآن  متشابه  توجيه  في  البرهان  الآيتين:  توجيه  في  وينظر   .(

العلمية  الكرماني، الكتب  دار  القادر عطا،  لبنان، طتح: عبد  المثاني74ص:    ،1986/  1406،  1، بيروت،  المتشابه من  المعاني في   لابن  . كشف 
/  1408،  2محمد علي الصابوني، مكتبة رحاب، الجزائر، طتح:  . فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى الأنصاري،  176جماعة، ص:  

 .194ص: ، 1988
 ) تسرّيه: تجرّده من الهموم وتجلّيها عن قلبه. 10(
 ).2568/ 19( ،1996/ 1417، 25مصر، ط، دار الشروق، القاهرةفي ظلال القرآن لسيّد قطب،  )  ينظر: 11(
  ، 2011/  1432كنوز الحكمة، الجزائر، (د، ر، ط)،  دراسة أسلوبية لمحمد محتار الشيباني،    - )  ينظر: بلاغة الاستفهام التقريري في القرآن الكريم 12(

 ، وما بعدها. 148، 111، وما بعدها، 50ص:
. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى الأنصاري، ص: 76ن حمزة الكرماني، ص:  ) ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن لمحمود ب13(

197. 
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(ت14( النحوي  الاستراʪذي  الدين  لرضي  الحاجب  ابن  شافية  راجع: شرح  الكتب    686)   دار  وآخرين،  الحميد  عبد  الدين  محيي  تح:محمد  هـ)، 

 ).110/ 1، (1982/ 1402العلمية، بيروت، لبنان، (د، ر، ط)، 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط15( يعقوب، دار  إميل  ،  1420/1999،  1)  ينظر: الكتاب لعمرو بن عثمان بن قنبر الملقّب بسيبويه، تعليق: 
)4 /167 .( 
لبنان، ط16( بيروت،  الرسالة،  الدالي، مؤسسة  تح: محمد  قتيبة،  لابن  الكاتب  أدب  ينظر:  ابن  . ش460، ص:  1405/1985،  2)   شافية  رح 

 ). 1/83الحاجب، (
 . 460). أدب الكاتب لابن قتيبة، ص: 175/ 4)  ينظر: الكتاب لسيبويه، (17(
 ).190/ 1) ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (18(
. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى الأنصاري، ص: 27قرآن لمحمود بن حمزة الكرماني، ص:  ) ينظر: البرهان في توجيه متشابه ال 19(

22. 
 ).191، 190/ 1)  ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (20(
 . 93تشابه من المثاني لابن جماعة، ص: ) ينظر: كشف المعاني في الم21(
 . 93) ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة، ص: 22(
 ).199، 198/ 1) ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (23(
 ة. اسالدر هذه من  7، 6ينظر ص: ) 24(
. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى الأنصاري، ص: 143) ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرماني، ص:  25(

424. 
). حاشية ابن  266/  3(،  1998/  1418،  1تح: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) ينظر: همع الهوامع للسيوطي،  26(

(الانتصاف لابن المنير)، رتبه: محمد عبد   المنير على الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري،
 ).331/ 1( ،1995/ 1415، 1، بيروت، لبنان، طالسلام شاهين، دار الكتب العلمية

القرآن للراغب الأصفهاني، تح: صفوان عدʭن داوودي، دار القلم، دمشق، سورية، ط27( ، ص: 2002/  1423،  3) ينظر: المفردات في غريب 
799. 

 . 799) ينظر: المصدر نفسه، ص: 28(
الفيحاء، دمشق، سورية، ط29( دار  الأرʭؤوط،  القادر  عبد  تقديم:  العظيم لابن كثير،  القرآن  تفسير  ينظر:   (1  ،1414  /1994) ،3  /424  .(

/  12)، (386/ 9، (1998/  1418، 2جامع البيان في Ϧويل القرآن(تفسير الطبري) لمحمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 ).128، 127/  5، (1990/ 1411، 1درّ المنثور في التفسير ʪلمأثور للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط). ال651

 ).287/ 1) ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (30(

ٱٱÞٱٱàßٱچ  ن الكفّار من غير العرب، بدليل ما تقدمها في قوله:) الكلام في الآية الأولى ع31( ٱÝٱ ، وكُرههم  ]١١[محمد:    چÛٱٱÜٱ
افقين، والمرتدين عن  يشمل كلّ القرآن، وما تقدّمه من التوراة، وغيرها من الكتب. فعبرّ عن ذلك بـ: "أنزل"، في حين أنّ الكلام في الآية الثانية على المن

  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱچٱوهم المنافقون. وقوله: ]،٢٠[محمد:    چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿچٱ  تقدّمها من قوله:الإسلام، بدليل ما  
بـ: "نَـزَّلَ" ʪلتضعيف ]٢٥[محمد:   ، وهم الذين كفروا بعد إسلامهم، وكُرههم يشمل القرآن فقط، الذي اطلّعوا عليه وأبغضوه حقيقة، فعبرّ عن ذلك 

المنزّل منجّمًا. ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي    دٍ على كلام اللهصدورهم من حق  لمواجهتهم بحقيقة ما تكنّ 
 )، بتصرّف. 1023، 1022/ 2من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (

 ). 148، 147/ 3/ 3(دار سحنون، تونس، (د، ر، ت، ط)، ) ينظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي، 32(
، 1تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) الراغب في الاستزادة، ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام،  33(

التونسي، (). تف105/  2(،  1997/  1418 ). ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه  209/  7سير التحرير والتنوير لابن عاشور 
 ).450/ 1المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (
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 ).791، 790/ 2بن الزبير الغرʭطي، () ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل لا34(
 ). 38/ 16) ينظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي، (35(
 ).  721، 720/ 2) ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (36(
البرهان 37( ينظر:  للاستزادة  الكرماني، ص:    )  القرآن لمحمود بن حمزة  القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 64في توجيه متشابه  التأويل  . ملاك 

 . 167). فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى الأنصاري، ص: 456، 455/ 1المتشابه اللفظي من آي التنزيل لابن الزبير الغرʭطي، (
العلميّة، بيروت، لبنان، (د، ر، ط)،  ) ينظر: المعجم الم 38( / 1418فصل في علم الصرف لراجي الأسمر، مراجعة: إيميل بديع يعقوب، دار الكتب 

وت،  الأنباري،  تح: محمد محي الدين عبد الحميد،  المكتبة العصرية، بير . الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريّين والكوفيّين لعبد الرحمن  143، ص:  1997
 ). 235/  1، ( 1993/  1414لبنان،  

دار الفكر، بيروت،  ) للتحقّق من صحّة ما جنحنا إليه، يرجى الاطّلاع على: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي،  39(
 ).21/ 16(،  1994/ 1414لبنان، (د، ر، ط)، 


